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يـاض سلامـة، محـافظ البنـك كـة؛ هبـط ر
ِ
في يونيـو ، بينمـا كـان لبنـان يعـاني مـن أزمـة ماليـة منْه

المركزي اللبناني، في مطار لو بورجيه في باريس على متن طائرة خاصة، حيث وجده مسؤولو الجمارك
يحمل كميات كبيرة من النقود غير المصرح بها.

أخبر رياض سلامة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، ضباط الحدود في البداية أنه كان يحمل
يــورو و  يــورو فقــط، لكنهــم قــاموا بتفتيــش حقــائبه ووجــدوا بــدلاً مــن ذلــك 
دولارات، وعندما طُلب منه تبرير المبالغ غير المعلنة، قال إنه ببساطة “نسي” أن النقود – الخاصة به

– كانت في حقيبته، كما تظهر سجلات الشرطة.

يبـدو أن الـوجه العـام للانهيـار المـالي في لبنـان قـد ينسى شخصًـا مـا حـوالي  دولار، في الـوقت
الــذي يُحــرم فيــه ملايين اللبنــانيين مــن مــدخرات حيــاتهم منــذ انهيــار النظــام المصرفي في البلاد قبــل
. عامين، مما يدل على الفجوة العميقة بين أسلوب حياته وأسلوب حياة معظمهم في عام
فبينمــا أنفــق سلامــة ببــذخ علــى الطــائرات الخاصــة والعاشقــات المزعــومين؛ رأى اللبنــانيون أن قيمــة

يًا. مدخراتهم تنخفض، وأصبحت رواتب موظفي الخدمة المدنية الآن أقل من  دولار شهر

يعــي مــن رمــاد الحــرب الأهليــة اللبنانيــة المــدمرة، عُين سلامــة عــام ، وساعــد في بنــاء اقتصــاد ر
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وتمت الإشادة به لمساعدته على استقرار البلاد خلال سنوات من عدم الاستقرار، وعلاقاته الحميمة
مـع النخـب السياسـية والمصرفيـة والرعـاة الأجـانب الأقويـاء، ممـا يضمـن طـ أسـئلة قليلـة جـدًا عـن

أدواته المالية غير التقليدية.

صعود رياض سلامة وسقوطه يعكسان حالة بلاده، التي عانت من عقود من
الغطرسة والخداع والفساد

غادر سلامة مكاتب البنك للمرة الأخيرة في تموز/يوليو الماضي؛ حيث هتف حشد صغير من المؤيدين
هَتْ فترة عمله التي عامًا. لكن سمعته الآن في حالة يرثى لها؛ فقد شو  للرجل البالغ من العمر
استمرت ثلاثين عامًا في بنك لبنان باتهامات بأنه ساعد في قيادة البلاد لتتجه إلى الخراب. ومنذ ذلك
الحين، تـم تشـبيه النظـام المـالي الـذي ساعـد في صـياغته بمخطـط بـونزي، وهـو نظـام أفقـر ثلاثـة أربـاع

السكان لكنه ترك أغنياءه – بمن فيهم هو نفسه – سالمين إلى حد كبير.

وفي الـوقت نفسـه؛ فهـو محـور التحقيقـات القضائيـة في لبنـان والولايـات المتحـدة وسـبع دول أوروبيـة
على الأقل تحقق في مزاعم الجرائم المالية بحقه، وأصدرت دولتان منهم مذكرات توقيف بحقه. ففي
 آب/أغسـطس؛ عـوقب مـن قبـل الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة وكنـدا، وعلمـت “فاينانشيـال
تــايمز” أن مكتــب المــدعي العــام الأمريــكي في المنطقــة الجنوبيــة مــن نيويــورك فتــح تحقيقًــا في قضيــة
سلامة، فيما ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك

التعليق.

إن صعود رياض سلامة وسقوطه يعكسان حالة بلاده، التي عانت من عقود من الغطرسة والخداع
والفسـاد، وهـي الآن غارقـة في مـا وصـفه البنـك الـدولي بأنـه أحـد أسـوأ الكسـاد الاقتصـادي في العـالم،
ــة منــذ فــترة طويلــة وعــاش علــى إيجــاراته “الــتي دبرتهــا النخبــة في البلاد الــتي اســتولت علــى الدول

الاقتصادية “.

تقرير الشرطة من لو بورجيه هو من بين مجموعة من الوثائق التي استعرضتها “فاينانشيال تايمز”
من التحقيقات القضائية الأوروبية واللبنانية، والتي تحقق في مزاعم تورط سلامة في ممارسات مالية
“علــى حســاب الدولــة”، وغســل أمــوال، وتــورط في احتيــال مــالي واختلاس الأمــوال العامــة. وتشمــل
ير مدققي الحسابات، وميزانيات الشركات، ير المحكمة والشرطة، والسجلات المالية، وتقار هذه التقار

وعقود العقارات، بالإضافة إلى نصوص شهادات الشهود الذين كانوا في فلك سلامة.
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رياض سلامة يحيي الموظفين في يومه الأخير كرئيس للبنك المركزي اللبناني في بيروت في  تموز / يوليو.

تحققت “فاينانشيال تايمز” من صحة الوثائق، وحيثما أمكن، استكملتها بمقابلات مع شخصيات
رئيسية، والذين يقدمون معًا نظرة شاملة حول كيف قام سلامة بإساءة استغلال سلطات مكتبه

لتحقيق مكاسب شخصية وإثبات نمط من توريط أسرته في شؤونه المالية.

م رياض سلامة، جنبًا إلى جنب مع شقيقه رجاء سلامة، بسرقة ما لا يقل عن  مليون دولار يُته
من الأموال العامة، وغسلها من خلال متاهة من الحسابات المصرفية الدولية والحسابات الخارجية
المرتبطة بعائلته وعشيقاته المزعومات، وشراء عقارات فاخرة من ميونيخ إلى نيويورك، والاحتيال على

البنك المركزي لاستئجار مساحات مكتبية باهظة الثمن في باريس من شركة يملكها.

تؤكد الوثائق أيضًا على التأثير الواسع لسلامة على القطاع المصرفي اللبناني، حيث اقترح المحققون أنه
تواطأ مع البنوك التجارية من أجل المنفعة المتبادلة من خلال “المعاملات المشبوهة” والقروض بدون
فوائــد و”الترتيبــات لإخفــاء الخســائر”، ويبحــث المحققــون في أوروبــا أيضًــا في مــدى مشاركــة البنــوك في

هذه المخططات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عند إعلانها عقوبات ضده، أن سلسلة الجرائم المزعومة التي ارتكبها
سلامـة “سـاهمت في تفـشي الفسـاد في لبنـان ونـشرت فكـرة أن النخـب في لبنـان لا تحتـاج إلى الالتزام

بنفس القواعد التي تنطبق على جميع اللبنانيين”.

رفـض سلامـة، الـذي نفـى منـذ فـترة طويلـة جميـع مزاعـم سـوء السـلوك، التعليـق علـى “فاينانشيـال
ية، لأنه “يحترم القانون وسرية الاستجوابات”. تايمز” بشأن التحقيقات الجار



“الهندسة المالية” 
تولى سلامة منصبه في عام ، حيث عينه رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الذي جاء بعد
يـري أثنـاء الحـرب الأهليـة. وعلـى عكـس أسلافـه؛ جـاء سلامـة مـن عـالم المـال: فلقـد أدار محفظـة الحر

عمله كمصرفي استثماري في ميريل لينش في باريس.

عمـل الـرجلان جنبًـا إلى جنـب لبـدء الانتعـاش الاقتصـادي في لبنـان بعـد  عامًـا مـن الحـرب الأهليـة
المدمرة؛ حيث استمر النظام المالي اللبناني في الاعتماد بشكل أساسي على التدفقات الأجنبية الواردة

ياء، واستغلال قوانين السرية المصرفية. من دول الخليج العربية والمواطنين اللبنانيين الأثر

وللحفاظ على أن تبقى أسعار الاقتراض في متناول الجميع وتمويل خطط إعادة الإعمار التي وضعها
الحريري، حدد الثنائي سعر الليرة اللبنانية عند  ليرة للدولار، حيث بقيت حتى شباط/فبراير
الماضي. وبعد مرور ثلاثة عقود؛ يشير الاقتصاديون إلى قرار سلامة بالحفاظ على سعر الصرف الثابت

مهما كانت التكلفة، باعتباره أصل التعفن الحالي لأن النظام كان يعتمد كليًا على الدولارات الواردة.

متظاهرون يهتفون بشعارات ضد حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة في بيروت عام . تم حرمان ملايين
. المواطنين اللبنانيين من مدخراتهم بعد انهيار النظام المصرفي في البلاد في عام

لسنوات؛ أعاد لبنان البناء لكنه عاش بما يتجاوز إمكانياته، وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج
المحلي الإجمالي  في المائة – وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم – لمعظم العقدين الماضيين،



وسرعــان مــا أطُلــق علــى سلامــة لقــب “الســاحر” حيــث ظــل الاقتصــاد مرنًــا خلال فــترات الصراع
والفوضى السياسية.

في غضـون ذلـك؛ توقـف مصرف لبنـان عـن نـشر بيانـات الأربـاح والخسـائر، وبـدلاً مـن ذلـك أعلـن عـن
مكاسب على أساس سنوي من خلال الحيل المحاسبية، وهي الحقائق التي وردت في نتائج تدقيق

جنائي حديث لمصرف لبنان.

نمـا نفـوذه بين الرعـاة الأجـانب والمصرفيين والنخـب السياسـية؛ حيـث تقـول مصـادر مصرفيـة رفيعـة
وموظفون سابقون في مصرف لبنان إن سلامة “أدار [مصرف لبنان] مثل إمبراطور”، وتزعم الوثائق
القضائية أن لديه “سيطرة مطلقة” على عمليات المصرف، كما استفاد من عمليات الإنقاذ وشروط

القرض المواتية لكسب المصرفيين المرتبطين بالسياسة.

 بدأ تدفق الأموال الخليجية في التباطؤ بعد سنوات من عدم الاستقرار، بما في ذلك حرب عام
يــا؛ حيــث تحــول سلامــة إلى مــا أســماه “الهندســة الماليــة”: بين حــزب الله وإسرائيــل والحــرب في سور
يـة في مصرف لبنـان بفائـدة تصـل إلى  في المائـة، يـادة ودائعهـا الدولار يـة علـى ز تحفيز البنـوك التجار
من أجل تدعيم المخزون الضخم من الاحتياطيات الأجنبية التي كانت أساسية لاستقرار العملة. في

المقابل؛ قدمت البنوك معدلات فائدة عالية للغاية لعملائها على الودائع متعددة السنوات.

على عكس معظم اللبنانيين، يبدو أن ثروة سلامة الشخصية قد نمت خلال
الأزمة

وحــولت البنــوك اللبنانيــة معظــم ســيولة العملات الأجنبيــة لــديها مــن البنــوك المراســلة في الخــا إلى
ودائع في مصرف لبنان. خلال سنوات الحرب الأهلية -؛ احتفظت البنوك بنحو  في
المائة من احتياطياتها في شكل أصول سائلة، وفقًا للخبير الاقتصادي توفيق جاسبارد. وبحلول عام

، انخفضت الاحتياطيات إلى  في المائة.

كثر من ثلثي الودائع المصرفية اللبنانية مع الدولة، وفقًا لجوان شاكر، في ذلك الوقت؛ تم استثمار أ
الخـبيرة في تـاريخ لبنـان الاقتصـادي، وكـانت معـدلات العائـد مرتفعـة بشكـل غـير طـبيعي: فالمـدفوعات
كثر من ثلث إجمالي الإنفاق الحكومي سنويا، وهو ما السنوية على الدين العام المستحق شكلت أ

وصفه السياسيون والاقتصاديون فيما بعد بأنه “مخطط بونزي ترعاه الدولة”.

لقد انهار كل شيء في عام  وكان له تأثير مدمر؛ فبعد عقد من عدم الاستقرار الإقليمي، لم يعد
هناك ما يكفي من الدولارات لإبقاء النظام قائمًا. وانخفض الجنيه (هكذا ورد في المصدر الأصلي –
المترجم) إلى أدنى مستوياته التاريخية وفرضت البنوك تخفيضات على عمليات سحب العملاء، وهي
إجـراءات شجعتهـا حكومـة خاملـة وسـيئة الحـظ، فلقـد تقلـص النـاتج المحلـي الإجمـالي بنسـبة  في

المائة والتضخم في الوقت الحالي يتكون من ثلاثة أرقام.
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ركز الكثير من الغضب العام على سلامة؛ حيث حمله العديد من اللبنانيين المسؤولية الشخصية عن
القضــاء علــى مــدخراتهم والســماح للمصــارف بــالتوقف عــن صرفهــا؛ حيــث يقــول محمد علــي حســن،
صاحب متجر شوهد وهو يغادر بغضب مصرف لبنان للمرة الأخيرة في  يوليو / تموز: “لقد فقدنا

كل شيء بسببه. الشيء الوحيد الذي يرضي غضبي هو رؤيته خلف القضبان”.

الدفع لرجال “فوري”
علــى عكــس معظــم اللبنــانيين، يبــدو أن ثــروة سلامــة الشخصــية قــد نمــت خلال الأزمــة، ففــي وقــت
سابق من هذا العام؛ أخبر سلامة المحققين الأوروبيين أثناء استجوابه أنه في عام  بلغت قيمة
ممتلكاته النقدية والعقارات  مليون دولار، بما في ذلك  ملايين دولار من أراضي العائلة الموروثة.
كــثر مــن ثلاثــة وقــال إن ثروتــه الآن تبلــغ  مليــون دولار، ممــا يعــني أنــه ضــاعف ثروتــه الفعليــة أ

أضعاف في غضون  عامًا.

وقال سلامة إن ثروته تراكمت في سنوات عمله كمصرفي استثماري وما تلاه من استثمارات حكيمة.
ومــع ذلــك، خلصــت دراســة ماليــة بتكليــف مــن محققين ألمــان في عــام  إلى أن سلامــة “لم يكــن

بإمكانه أن يجمع ثروته كلها بالأموال التي كان يمتلكها بشكل شرعي قبل تولي منصب الحاكم”.

وقالت مصادر قريبة من التحقيقات لصحيفة فاينانشيال تايمز إن تقديرات سلامة لثروته متحفظة،
ــد مــن الأصــول مــن المحتمــل أن تكــون مخفيــة في الملاذات الضريبيــة أو تحجبهــا ــالنظر إلى أن العدي ب

السرية المصرفية اللبنانية؛ حيث يقول أحدهم: “نحن ببساطة لا نعرف ما لا نعرفه”

في عـــام ، أطلقـــت ســـويسرا تحقيقًـــا، تلاه في عـــام  تحقيقـــات في لبنـــان وفرنســـا وألمانيـــا
ولوكســمبو، كمــا تحقــق الســلطات في مونــاكو وليختنشتــاين وبلجيكــا والولايــات المتحــدة والمملكــة

المتحدة في أنشطة سلامة.

في قلب التحقيق السويسري كانت شركة غير معروفة تدعى “فوري أسوشيتس”، والتي تأسست في
عام  ومسجلة في جزر فيرجن البريطانية، والشركة مملوكة بالكامل من قبل رجاء سلامة، الأخ

الأصغر للحاكم.

يزعم المحققون الأوروبيون أن هذه الشركة كانت الوسيلة الرئيسية التي اختلس من خلالها سلامة
حـــوالي  مليـــون دولار مـــن مصرف لبنـــان بين عـــامي  و، ووجـــه الكثـــير مـــن هـــذه

الأموال إلى عمليات الاستحواذ على العقارات الفاخرة في عواصم أوروبية ولبنان ونيويورك.

يــل ســنة ، وقعــت “فــوري” عقــد وساطــة مــع مصرف لبنــان، ممــا ســمح لهــا في  نيسان/أبر
ية لشراء أو بيع أدوات مالية مثل سندات اليورو بالعمل كوسيط بين مصرف لبنان والمصارف التجار

وسندات الخزانة وشهادات الإيداع.



وبموجب هذا العقد، الذي وقعه رياض سلامة ومدير شركة يُدعى كيفن والتر، حصلت فوري على
أتعاب وساطة تصل إلى . في المائة من قيمة كل معاملة.

قال موظفو مصرف لبنان الذين قابلهم محققون أوروبيون العام الماضي إنهم ليس لديهم أي فواتير
أو إيصالات تتعلق بفوري، وبدلاً من ذلك، أخبر سلامة المحققين أنه تعامل مع تلك المعاملات بنفسه،

وكلف أحد المرؤوسين بتنفيذ التحويلات إلى حساب “فوري”.

ية إلى ما أسماه سلامة حساب المقاصة، وبعد ذلك تم تم دفع العمولات مباشرة من البنوك التجار
توجيههــا إلى حسابــات فــوري المصرفيــة في ســويسرا، وأخــبر سلامــة المحققين أن موظــف مصرف لبنــان

الذي تعامل مع التحويلات سيرسل إليه خطابًا يشرح بالتفصيل كل معاملة ليوقعها.

كــثر مــن عــامين علــى التحقيــق؛ لم يثبــت المحققــون بعــد أن فــوري كــانت لــديها أي أنشطــة بعــد مــرور أ
تتجاوز تلقي الأموال من البنك المركزي، ولم يعثروا على قائمة بالعملاء ولا الموظفين ولا كيفن والتر.

وفي بحث أجري سنة  عن مقر فوري في بيروت – نفس العنوان المسجل كمكتب رجاء سلامة
السابق – لم يُعثر هناك على أي موظفين ولا خط هاتف ثابت ولا ورق يحمل اسم فوري عليه، كما لم
تنجـــح محـــاولات “فاينانشيـــال تـــايمز” للاتصـــال بالشركـــة، ولم يجـــب رجـــاء سلامـــة علـــى أي طلبـــات

للتعليق، لكنه نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات.

وكتــب قــاضي التحقيــق الفــرنسي “أود بــوريسي” أن جميــع معــاملات الخصــم ترتبــط برجــاء سلامــة
يـاض سلامـة أو لشركـات خارجيـة، مضيفًـا أن العمـولات “لا تتوافـق مـع أي خدمـة حقيقيـة يؤديهـا ور

فوري.. وقد استفاد بها رياض سلامة وأقاربه دون علم صاحب العمل”.

وأخــبرت العديــد مــن البنــوك – الــتي دفعــت عمــولات لمصرف لبنــان خلال الفــترة المذكــورة – المحققين
أنهم لم يسمعوا عن فوري حتى تم الكشف عن وجودها في وسائل الإعلام ولم يكونوا على علم بأنهم

كانوا يدفعون عمولات على معاملات تنطوي على أدوات مالية لشركة مملوكة لرجاء سلامة.



ملصق ساخر يعرض المحافظ رياض سلامة كمطلوب للعدالة على جدار في بيروت

يــاض سلامــة المحققين اللبنــانيين أن أحــدًا مــن مــوظفي البنــك لم يعــرف بوجــود فــوري، وأن وأخــبر ر
مــدفوعات فــوري لا يبــدو أنهــا خضعــت للرقابــة النموذجيــة أو للتــدقيق الخــارجي، بحســب مــا ورد في

. مذكرة موجزة كتبها قاض لبناني في شباط/فبراير سنة

وقال محافظ البنك المركزي السابق للمحققين إن المجلس المركزي لمصرف لبنان كلفه بتوقيع عقد مع
فوري في سنة ، لكن أعضاء المجلس المركزي السابق في مصرف لبنان أخبروا المحققين أن الأمر
ليس كذلك؛ حيث تشير سجلات مصرف لبنان الداخلية وشهادات الشهود إلى أن العقد لم يُعرض

أبدًا على أعضاء المجلس اللاحقين، الذين قالوا إنهم لم يكونوا على علم به.

كد رياض سلامة أن فوري كانت لديها عقد شرعي مع مصرف لبنان، وأخبر المحققين أنه لا يمكن وأ
الاستعانة به للاستدلال على أي من تصرفات الشركة، لأنه “لا علاقة له بفوري”.

وكجزء من دفاعه عن نفسه؛ استأجر سلامة شركة تدقيق محلية لإعداد تقرير قام بتبرئته، ووجدت
الشركـة أنـه لم يتـم إرسـال أي أمـوال مـن مصرف لبنـان إلى حسابـات المحـافظ أو حسابـات فـوري، لكـن
رئيــس الشركــة أخــبر المحققين مــؤخرًا أن عمليــة التــدقيق ليســت شاملــة، حيــث قــدم سلامــة بعــض

مقتطفات فقط لفحصها.

يبحث المحققون الأوروبيون أيضًا في العديد من أفراد الأسرة والمقربين الذين
يزعمون أنهم ساعدوا رياض سلامة في مخططه للاحتيال على مصرف لبنان.



ـــدما اكتشـــف بنـــك “إتـــش إس بي سي” الســـويسري ـــة في ســـنة ، عن واجهـــت فـــوري مشكل
مخالفات في تحويلين بقيمة  ملايين دولار – وفقًا لتقرير مصرفي داخلي اطلعت عليه “فاينانشيال
تــايمز” – وعنــدما طــالب “إتــش إس بي سي” بنســخة مــن العقــد الأصــلي لعــام ، قــدم رجــاء
نسخة بها تناقضات ملحوظة عن أصل مصرف لبنان، ورفض البنك معالجة هذه التحويلات وأغلق

الحساب.

وقـال محققـون فرنسـيون إن هـذه التناقضـات تعـني أن عقـد فـوري الخـاص بمصرف لبنـان للتنميـة
“غير موجود من الناحية القانونية”.

ودرس المحققــون تــدفقات الأمــوال مــن حســاب فــوري في بنــك “إتــش إس بي سي” في ســويسرا لبنــاء
عـت عمليـة معقـدة ومتعـددة الطبقـات عـبر

ِ
قضيتهـم ضـد آل سلامـة وشركـائهم المزعـومين، حيـث اتُب

حسابــات بنكيــة متعــددة في أوروبــا وآســيا والولايــات المتحــدة؛ وكذلــك مــن خلال الشركــات الخارجيــة
ــــاين ــــة وجــــزر كايمــــان وبليز وليختنشت والصــــناديق الاســــتئمانية في بنمــــا وجــــزر فيرجــــن البريطاني

.ولوكسمبو

كثر من  مليون دولار إلى حسابات رجاء وإجمالاً؛ تُظهر الوثائق القضائية أن حساب فوري حوّل أ
 سلامـــة الشخصـــية في بنـــك “إتـــش إس بي سي” الســـويسري بعملات متعـــددة بين ســـنتيي
و، ومن هناك، تم تتبع ما لا يقل عن  ملايين دولار إلى العديد من حساباته في خمسة

بنوك لبنانية.



رجل يحمل لافتة عليها قطعة خبز في احتجاج للحزب الشيوعي اللبناني في بيروت في آذار/مارس من هذا العام.

ثـم عـادت الكثـير مـن هـذه الأمـوال إلى الخـا بعـد ذلـك إلى الشركـات والحسابـات الخارجيـة وأدوات
الاستثمار التي كان رياض سلامة هو المستفيد الاقتصادي منها؛ إما مباشرة من حسابات فوري أو

عن طريق شقيقه رجاء.

ــا وبلجيكــا وقــبرص وســويسرا ــالأموال في حسابــات مصرفيــة في لبنــان وفرنســا وألماني وانتهــى الأمــر ب
وليختنشتاين ولوكسمبو وموناكو وسنغافورة والمملكة المتحدة وجيرسي والولايات المتحدة، وكتب
قــاضي التحقيــق الفــرنسي بــوريسي: “إن هــذه العمليــات جعلــت مــن الممكــن إخفــاء مصــدر الأمــوال

[المختلسة]”.

ويقول المحققون إن الأموال المرتبطة بشركة فوري استخدمت لشراء عقارات في باريس ونيويورك، وفي
المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وبلجيكا.

 ية والحسابات المصرفية المرتبطة بسلامة في أوروبا في عام تم تجميد معظم الحسابات العقار
كجزء من التحقيق المشترك الذي قادته فرنسا وألمانيا ولوكسمبو، وأعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي
للتعــاون في مجــال العدالــة الجنائيــة عــن مصــادرة نحــو  مليــون يــورو مــن الأصــول، بمــا في ذلــك
الحسابــات المصرفيــة والعقــارات، كمــا صــادرت الســلطات الأمريكيــة عقــارين في نيويــورك وحسابــات

مصرفية مرتبطة بهما في  آب/أغسطس.

يبحث المحققون الأوروبيون أيضًا في العديد من أفراد الأسرة والمقربين الذين يزعمون أنهم ساعدوا
رياض سلامة في مخططه للاحتيال على مصرف لبنان.

وركز المحققون الفرنسيون على آنا كوساكوفا المقيمة في باريس، الصديقة الأوكرانية السابقة لسلامة
يــان حويــك، مساعــدة سلامــة في مصرف لبنــان؛ والــتي أنجــب منهــا ابنــة في ســنة ، وكذلــك مار
حيث وضع المدعون الفرنسيون كلتا المرأتين تحت “تحقيق رسمي” بشأن التآمر الإجرامي واتهامات

غسل الأموال المنظمة، مع توجيه تهمة الاحتيال الضريبي المشددة إلى كوساكوفا.

وتُتهــم كوساكوفــا بالمساعــدة في هندســة مخطــط لتــأجير مكــاتب للبنــك المركــزي اللبنــاني في واحــد مــن
أغلى شوا باريس بسعر أعلى بكثير من سعر السوق، مع ما يقرب من  ملايين يورو تذهب إلى
كــثر مــن . مليــون دولار مبــاشرة مــن جيبهــا وجيــب سلامــة، ويقــول المحققــون إنهــا تلقــت أيضًــا أ

حسابات فوري “بدون مبرر اقتصادي”.

وقالت محامية كوساكوفا لصحيفة فاينانشيال تايمز “إنها تطعن في جميع الحقائق التي وجهت لها
في في لائحة الاتهام من قبل السلطات الفرنسية”.

يان الحويك – التي عُينت كمتدربة في مصرف لبنان في ، وسرعان ما صعدها سلامة وتتهم مار
 لتصبح رئيسة لمكتبه التنفيذي – بالمساعدة والتحريض على غسيل الأموال وتلقي ما لا يقل عن
ملايين يــورو مــن الأمــوال المختلســة مــن فــوري، فيمــا قــالت وزارة الخزانــة الأمريكيــة إنهــا ساعــدت في

https://www.eurojust.europa.eu/news/action-against-money-laundering-freezes-eur-120-million-worth-lebanese-assets


غسيل “مئات الملايين” أخرى.

واجهة مبنى مكاتب في الشانزليزيه حيث تم تأجير العقارات للبنك المركزي اللبناني بسعر أعلى بكثير من سعر السوق

ونفت الحويك في جلسة استماع في باريس في حزيران/يونيو الماضي التهم الموجهة إليها، ولم ترد على
طلب فاينانشيال تايمز للتعليق.

وتحقق فرنسا أيضًا مع مروان خير الدين، الرئيس التنفيذي لبنك “إيه إم”، والذي زعموا أنه ساعد
سلامـة وشقيقـه في إخفـاء أصـول أموالهمـا، وأدى بحـث السـلطات الفرنسـية عـن أجهزتـه إلى إعطـاء
المـدعين خيوطًـا جديـدة، وكشـف تفاصـيل محرجـة عـن مـدفوعات سلامـة للصـحفيين والشخصـيات
العامة والمحامين وصديقاته، كما أنه يخضع لتحقيق رسمي في فرنسا، بتهمة التآمر الإجرامي وتهم

غسل الأموال المشددة.

وقد نفى خير الدين بشدة في بيان له أن يكون هو أو بنك “إيه إم” “متورطين في أي عمل غير قانوني
أو مخالفــة” وقــال إن المــدفوعات المعنيــة تخضــع لمتطلبــات الامتثــال ولا تتعــارض مــع المعــايير المصرفيــة

المعمول بها في لبنان.



شبكة مُحكمة
منذ تنحيه الشهر الماضي؛ يتساءل الكثيرون عما إذا كان المحافظ الهارب قد يواجه العدالة، بعد ثلاثين

عامًا في قلب السلطة”.

يُفترض على نطاق واسع أن سلامة سيبقى في لبنان لتجنب الاعتقال والاستجواب في الخا، وهذا
الترتيب يناسب سياسيي لبنان بشكل جيد؛ حيث يقول أحد كبار السياسيين: “طالما بقي هنا، فلن
يشي [بأسرارهم]، وبهذا يبقى الجميع سعداء”، فالبنوك قلقة من المعلومات المتسربة بشأن الأموال

التي خرجت من لبنان خلال الأزمة من قبل المودعين الأثرياء.

لكن الإفلات من العقاب منتشر في الدولة المتوسطية الصغيرة، فقد تعثرت التحقيقات في لبنان وسط
شكاوى من مقاومة رعاة سلامة الأقوياء ورفضه التعاون؛ حيث تم مؤخرًا شطب قاضية بسبب

محاولاتها التحقيق مع سلامة ومسؤولين لبنانيين كبار آخرين.

ينــة واكيــم، المحاميــة الدوليــة الــتي رفعــت مؤسســتها “المساءلــة الآن” شكــاوى ضــد سلامــة وتقــول ز
ومصارف في سويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة: “منذ البداية، فهمنا ذلك.. يجب أن تأتي العدالة من

الخا للهروب من قانون الصمت في لبنان” .

يــن، كــل الآمــال الآن علــى أوروبــا، فقــد قــالت منظمــة شيربــا الفرنســية غــير بالنســبة لــواكيم وآخر
الحكومية لمكافحة الفساد، وهي طرف في القضية في فرنسا، إنها تتوقع المضي قدمًا في المحاكمة في

سنة ، سواء حضر سلامة أم لا.

وتحقق فرنسا مع محافظ بنكها المركزي السابق كريستيان نوير حول ما يزيد عن عشرات الآلاف من
أتعاب الاستشارات التي دفعها مصرف لبنان، وقال نوير إنه رد على استفسارات السلطات الفرنسية

بشأن رسوم الاستشارات المعنية ونفى التصرف بشكل غير قانوني.

ربما تكون الشبكة الدولية في طريقها للتفكك، لكن في الداخل، يُزعم أن
محافظ البنك المركزي قد قام بحماية نفسه

وحققت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية “فينما” مع  مقرضًا لعلاقاتهم مع سلامة، وكذلك
حـول تحويـل سلامـة لسـندات الخزانـة البـالغ قيمتهـا  مليـون دولار، والـتي أبلـغ البنـك المعـني إلى

المدعي العام السويسري بأنها تثير علامات الاستفهام.

وتم استدراج نادي نجل سلامة، وهو مواطن بريطاني، إلى التحقيق؛ حيث يزعم المدعون الألمان أنه
قـام بتحويـل “أمـوال مـن البنـك المركـزي اللبنـاني” إلى عمليـات اسـتحواذ عقـاري، وبالتـالي إخفـاء تلـك
الأموال “داخل الدائرة الاقتصادية القانونية لألمانيا”، كما كتب قاض في ميونيخ في أمر مصادرة أصول
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ولـدى سـؤاله للتعليـق علـى ذلـك، قـال نـادي إنـه لم يخضـع أبـدًا لأي لائحـة اتهـام بمـوجب أي سـلطة
قضائية، وقال إنه ليس لديه علم باستخدام أي أموال عامة في عمليات استحواذ في ألمانيا.

وقد أعطى التدقيق الجنائي للمحققين خيوطًا جديدة أيضًا؛ حيث كشفوا عن . مليون دولار
أخرى من “العمولات غير المشروعة” التي دفعها مصرف لبنان بين سنتي  و، بعد انتهاء

مخطط فوري، ويشتبه مصدر قريب من التحقيقات في أن فوري “ليس سوى غيض من فيض”.

في  آب/ أغسطس الماضي، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على سلامة
لانخراطــه “في مجموعــة متنوعــة مــن مخططــات الإثــراء الــذاتي غــير القانونيــة بمساعــدة أفــراد الأسرة

المقربين وشركاءه”. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجا ونادي والحويك وكوساكوفا.

ربما تكون الشبكة الدولية في طريقها للتفكك، لكن في الداخل، يُزعم أن محافظ البنك المركزي قد
قـام بحمايـة نفسـه، بعـد أن تـرك مصرف لبنـان “وبحـوزته بعـض الأسرار”، كمـا يقـول السـياسي البـارز،

والتي أصبح معلومًا أنه وزعها على أقراص ذاكرة خا البلاد تحسبًا “لحدوث أي شيء سيء له”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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